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27 - 12تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  27 - 12تفسیر الآیات  -سورة الصافات  - 1الدرس : 

1995 -11-23  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

في كتابھِِ الكریم مَشاھِدَ مِن یوم القیامة، وأخبار الله عن أیُّھا الإخوة الكرام، ربنا سبحانھ وتعالى جَعلَ  

ة الأخبار، لذا قال تعالى:   یوم القیامة یجب أن نتلقَّاھا وكأنَّنا نراھا لأنَّ مِصْداقِیَّة كلام الله عز وجل في قمَِّ

)وَأرَْسَلَ عَلَیْھِمْ طَیْرًا 2مْ فيِ تضَْلِیلٍ()ألَمَْ یجَْعلَْ كَیْدَھُ 1﴿ألَمَْ ترََى كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِیلِ(

یلٍ(3أبََابیِلَ(   )﴾5)فجََعَلھَُمْ كَعصَْفٍ مَأكُْولٍ(4)ترَْمِیھِمْ بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

  [سورة الفیل]

ا قال: ألم ترَ ؟ یجب أن یقعََ خبرُ الله منك مَوْ   قعَِ الرؤْیةَ لا شكَّ أنَّ أحدًا مِنَّا لم یرَھم، ولكنّ الله تعالى لمَّ

   لأنَّ مِصْداقِیَّة كلام الله في أعلى درجات الصِّدْق، قال تعالى:

ِ حَدِیثاً(    )﴾87﴿وَمَنْ أصَْدَقُ مِنْ �َّ

  [سورة النساء]

   وقال تعالى: 

ِ فاَسْتبَْشِرُوا ببِیَْعِكُمْ الَّذِي باَیعَْتمُْ بِھِ وَذلَِ     )﴾111كَ ھوَُ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ(﴿وَمَنْ أوَْفَى بعَِھْدِهِ مِنْ �َّ

  [سورة التوبة]

ا ینبغي، مثلاً قال تعالى:     فإذا الإنسان غطَّتھُْ آیة، لو كان وضْعھُُ المعاشي أقلّ مِمَّ

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُم فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْ  لفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

    وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمْ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً﴾

  [سورة النور]

  وإذا قال تعالى: 
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مُؤْمِنٌ فَلنَحُْیِینََّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھمُْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ وَھوَُ 

   )﴾97یَعْمَلوُنَ(

  [سورة النحل]

   ولما یقول الله تعالى: 

انٍ كَفوُرٍ( َ لاَ یحُِبُّ كلَُّ خَوَّ َ یدَُافعُِ عَنْ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ �َّ    ﴾)38﴿إنَِّ �َّ

  [سورة الحج]

ھذه الآیات التي تطَُمئنُِ المؤمن ینبغي أن تقعََ منھ مَوْقعَِ الیقین، ھذا ھو الإیمانُ أساسًا، إیمانكُ أن  

   تستبشر بوعد الله تعالى، و أن لا تعبأَ بواقعك، و مادام أن الله تعالى وعدك بالعاقبةِ، فقال تعالى:

   )﴾83﴿وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ(

  [سورة القصص]

   وھناك مثلٌ فرنسي یقول: العبرةُ لمن یضحك آخرًا " و آخرُ من یضحك ھو الفائزُ، و اللهُ تعالى قال: 

    )﴾34﴿فَالْیوَْمَ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْ الْكُفَّارِ یضَْحَكوُنَ(

  [سورة المطففین]

بَ الحقَّ یشعرُ بغربةٍ، وقد قال علیھ الصلاة و أحیاناً الإنسانُ یشعرُ بغرُبةٍ، إذا استقامَ على أمرِ الله وطل 

  السلام:

  ((بدأ الدینُ غریبا....))

و مِن علامةِ إیمانك إحساسكُ بالغربةِ، و من علامةِ ضعفِ الإیمانِ أن تستأنسَِ بمن حولك من العصاةِ،  

شُ فأنت لا تعیش و إذا استأنسْتَ بھم و ارتحتَ لحیاتھم و أقررْتَ سلوكھم و رأیتَ الإنسانَ ھكذا یعی

  الغربةَ أنْ تعیشَ الغربةَ ھذه من علامات الإیمان، و بدأ الدینُ غریبا و سیعود كما بدأ...سوء كثیر"

اللهُ تعالى وصَفَ في بعضِ الآیاتِ و السُّورِ مشاھدَ من مشاھدِ یوم القیامةِ، لأجل ماذا ؟ ھذا كلامُ خالقِ  

ھلِ النارِ، فمشكلةُ المسلمین أنَّ ھذا الكلامَ لو عرفوه على الكونِ، فإذا حدَّث عن جھنمَ وعن عذابِ أ

حقیقتھِ و یفھمونھ في أبعاده لارتعدَتْ مفاصِلھُم، قال علیھ الصلاة و السلام: لو تعلمون ما أعلم لبكیتم..." 

عبتْ بي، جمعْتُ و إنَّ روحَ المیتِِّ ترَفْرِفُ فوق النعْشِ تقول: یا أھلي یا ولدي لا تلعبنََّ بكم الدنیا كما ل

المالَ مما حلَّ و حرُمَ فأنفقْتھُ في حِلِھّ و في غیرِ حلِھّ فالھناءُ لكم و التَّبعِةُ عليَّ " و یقول النبيُّ علیھ 

الصلاة و السلامُ: فو الذي نفسُ محمد بیده لو تعلمون ما أنتم علیھ بعد الموتِ ما أكلتم طعاما عن 

  لا تنام ثلاثةَ أیامٍ، فكیف با�ِ عز وجل، قال تعالى:شھوةٍ..." و أنت إذا طلبَك إنسانٌ 
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  )﴾24﴿وَقِفوُھُمْ إِنَّھُمْ مَسْئوُلوُنَ (

  [سورة الصافات]

   و سوف تسُألَ عن كلِّ كلمةٍ و نظرةٍ و ھمسةٍ و عن كلِّ ابتسامةٍ و عن كلِّ عطاءٍ و منعٍ، قال تعالى: 

   )﴾92﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ(

  [سورة الحجر]

    فھذا المشھدُ، و آیة: 

فھُُمْ فمََا یزَِیدُھُمْ إلاَِّ طُغْیاَناً كَبیِرًا(     )﴾60﴿وَنخَُوِّ

  [سورة الإسراء]

ب الخوفُ إلى قلوبھم و من أجلِ أن یفھمھا العوامُ على غیرِ ما أراد الله   فھم لأجلِ أنْ یتسرَّ تعالى، نخوِّ

یرتدِعوا، و أحیانا طبیبُ القلبِ یقول للمریضِ: إذا قعدْتَ في ھذا البیتِ تموتُ، ولو لم یقلُْ لھ ذلك ما 

ا أن تمشِيَ أو تمشِيَ ؛ أي تموت ؛ فھذا لیس تخ ویفاً، خرج من البیتِ، و قال طبیبٌ لأحدِ المرضى: إمَّ

    بالمعنى العامي ھو تخویفٌ وراءَه شيءٌ، و لكنْ ھذا كلامُ ربِّ العالمین، قال تعالى:

فھُُمْ فمََا یزَِیدُھُمْ إلاَِّ طُغْیاَناً كَبیِرًا(     )﴾60﴿وَنخَُوِّ

  [سورة الإسراء]

  و ھذه المشاھدُ سوف نعایِنھُا، و لا مندوحَةَ منھا. 

   :أیھا الإخوةُ الكرام، قال تعالى 

   )﴾12﴿بَلْ عَجِبْتَ وَیسَْخَرُونَ (

  [سورة الصافات]

المؤمن الصادق یسمع درس العلم و یقرأ القرآن، وإذا كان عنده خللٌ في حیاتھ و لیس عنده استقامةٌ و  

 عنده مشكلةٌ، فإذا كان مؤمناً ترتعد مفاصلھُ و ینخلِعُ قلبھُ، و المنافقُ یسخرُ، و كلُّ إنسانٍ یسخرُ من وعیدِ 

ف ؟ أنا مرةً لقیتُ أمام مصلِحِّ السیاراتِ ـ و لا  الله ھو أحمقُ و ھل یسخر الإنسان من وعید رجلٍ یخُوِّ

ك لیس متوافقاً مع  أبالغُ ـ عشرین سیارة تاكسي لأنھ صدر من وزیر الداخلیة بلاغٌ إذا كان رقمُ المحرِّ

وا وزیرَ داخلیتھم لدخلوا الجنَّةَ، إلِھٌ یقول لك: ھناك المیكانیك تصُادَرُ السیارةُ، فلو صدَّقوا ربَّھم كما صدَّق

نارٌ و حسابٌ و عذاب برزخٍ، فإذا لم یستوعِب الإنسانُ ھذا الكلامَ و لم یعرف أبعادَه فبعِقلِھ خللٌ، قال 

    تعالى:

   )﴾12﴿بَلْ عَجِبْتَ وَیسَْخَرُونَ (

  [سورة الصافات]
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بغلةٌ في العراقِ لحاسبني اللهُ عنھا لِمَ لمْ تصلِح لھا الطریقَ یا عمرُ ؟  سیدُِّنا عمرُ یقول: و اللهِ لو تعثَّرتْ  

ةً في ظاھرِ المدینةِ، فقال  و كان مرةً في جولةٍ في أطرافِ المدینةِ مع سیدِّنا ابن عوفٍ، رأى قافلةً مستقِرَّ

ھ فقال: أرضعیھ ، فأرضعتھْ، ثم بكى، فقام لھ: تعالَ نحرُسھا، فوجدوا طفلاً یبكي في اللیلِ، فقام إلى أمِّ

؟ أرضعیھ، فقلت لھ: و ما شأنكُ بناوقال: أرضعیھ فأرضعتْھ ثم بكى، فقام الثالثة و قال لھا: یا أمََةَ السوءِ 

إنني أفطِمُھ، قال فلِمَ تفطِمینَھ ؟ قالت ": لأن عمرَ لا یعطینا العطاءَ إلا بعد الفطامِ، فقال لنفسھ: ویْحَكَ یا 

كم قتلْتَ من أطفالِ المسلمین ؟ فلما ذھب لیصَلِيَّ الفجرَ إماماً، قال: ما سمع الصحابةُ ابنَ الخطَّابِ 

یھا، فإذا الإنسانُ  قراءتھ من شدَّةِ بكائھ، و كان یقول: یا ربي ھل قبلِتَ توبتي فأھَنئَِّ نفسي أم ردّدْتھَا فأعُزِّ

  ما خاف حقیقةً ما استفادَ شیئاً.

    قال تعالى: 

   )﴾13﴿وَإذَِا ذكُِّرُوا لاَ یذَْكُرُونَ (

  [سورة الصافات]

أنت تحكي ساعةً عن النَّردِ قال علیھ الصلاة و السلام: أنَّھ من لعبَ النَّرْدَ فكأنما غمس یده فیلحم  

كتابةٌ في  خنزیر.. ثم تجدُ أنھ صلى العشاءَ وقعد إلى الساعةِ الثانیةِ لیلاً على طاولةِ النردِ كأنَّ ذاك الكلامَ 

   الماءِ قال تعالى:

   )﴾13﴿وَإذَِا ذكُِّرُوا لاَ یذَْكُرُونَ (

  [سورة الصافات]

   وقال تعالى: 

   )﴾14﴿وَإذَِا رَأوَْا آیَةًَ یَسْتسَْخِرُونَ (

  [سورة الصافات]

   أمُورُ الدینِ یأخذھا بالسخریةَِ و التعلیقاتِ اللاذِعةِ، قال تعالى: 

   )﴾14یةًَ یَسْتسَْخِرُونَ (﴿وَإذِاَ رَأوَْا آَ 

  [سورة الصافات]

    قال تعالى: 

لوُنَ 16) أئَذَِا مِتنَْا وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَنَِّا لمََبْعوُثوُنَ (15﴿وَقاَلوُا إنِْ ھَذَا إلاَِّ سِحْرٌ مُبیِنٌ ( ) أوََآبَاَؤُنَا الأْوََّ

   )﴾18) قلُْ نعَمَْ وَأنَْتمُْ دَاخِرُونَ(17(

  [سورة الصافات]

    مقھورون و قال تعالى: 
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) ھَذَا یوَْمُ الْفصَْلِ 20) وَقاَلوُا یاَ وَیْلَنَا ھَذَا یوَْمُ الدِّینِ (19﴿فَإِنَّمَا ھِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإَِذاَ ھُمْ ینَْظُرُونَ (

   )﴾21الَّذِي كُنْتمُْ بھِِ تكَُذِّبوُنَ(

  [سورة الصافات]

ا سیدُِّنا رسولُ اللهِ وقف أمامَ قتلى بدرٍ وقال: یا فلان ؛ و سمّ!أھم واحدًا واحدًا، یا عتبةَ بنَ شیبةَ و یا   لمَّ

صفوانَ بنَ أمُیَّةَ، فاستغْربَ الصحابةُ لذلك، قال ھل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي 

فوُا ؟ قال ما أنتم بأسمعَ لما أقول منھم و لكنھم لا حقا....." قالوا:یا رسول الله أتخاطِب قومًا جیَّ 

   یجیبونني، قال تعالى:

ِ فاَھْدُ 22﴿احْشُرُوا الَّذِینَ ظَلمَُوا وَأزَْوَاجَھُمْ وَمَا كَانوُا یعَْبدُُونَ ( وھمُْ إلِىَ صِرَاطِ ) مِنْ دوُنِ �َّ

    )﴾23(الْجَحِیمِ 

  [سورة الصافات]

نسانٍ یسُاقُ إلى الإعدامِ، بعدما حُوكِم في جریمةٍ، ماذا یكون شعورُه ؟ فكیف بمن أنتَ انظُرْ إلى شعورِ إ 

سیقَ إلى محكمةِ الله تعالى ؟ أعرف رجلا لھ مزرعةٌ و لیس معھ المالُ لتشغیلھا، فذھب إلى رجل و 

لھ المالَ، و بعد  اقترحَ علیھ أن یقرضَھ مائتي ألف لیرةٍ و یرھنھَ المزرعةَ على أن یرُدَّھا إلیھ بعد ردِّه

ثلاثِ سنواتٍ، جھَّز المبلغَ و جاء إلى الرجل لیرُدَّ لھ مزرعتھَ بعد ردِّه لھ دیْنَھ، و لكن لم یرُِدْ إرجاعھ 

المزرعةَ فأصابھ كمدٌ شدیدٌ أوصلھَ إلى جلطةٍ، و ھو على فراشِ الموتِ استدعى أكبرَ أبنائھِ و قال لھ: 

ء أمامَ دكانِ الذي اغتصبَ ھذا البستانِ، فأوقفْ الجنازةَ أمامھ وامسِكْ سِرْ بجنازتي إلى المھاجرین و قلإِ

الرسالةَ و ادخلْ بھا علیھ أمام الناسِ جمیعاً، و قلْ لھ:ھذه الرسالةُ من والدي الذي في النَّعشِ، و كتبَ لھ 

، فإذا كنتَ بطلاً لا تلحقْنيِ، فأرجع المزرعةَ لأ     بناء المیتِِّ، قال تعالى:فیھا: أنا ذاھبٌ إلى محكمةِ الحقِّ

   )﴾24﴿وَقِفوُھُمْ إِنَّھُمْ مَسْئوُلوُنَ (

  [سورة الصافات]

قال لي مرةً مُوَظِّفٌ في التموین: انِصَحْني، قلت: ھیئِّْ � جواباً عن كلِّ ضبطٍ و عن كلِّ رجلٍ وضعتھَ  

أن توقِفھَ، إن الله یزع بالسلطان...."  في السجنِ، أما إذا غشَّ أو باع بضاعةً فاسدةً فمات بھا الناسُ فیجب

    و إذا ھیَّأَ كلُّ إنسانٍ جواباً � تعالى ینفذُ، قال تعالى:

   )﴾24﴿وَقِفوُھُمْ إِنَّھُمْ مَسْئوُلوُنَ (

  [سورة الصافات]

    قال تعالى: 
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   )﴾25﴿مَا لكَمُْ لاَ تنََاصَرُونَ (

  [سورة الصافات]

    قال تعالى: 

لْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُھُورِكُمْ وَمَ  ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ ا نرََى مَعَكمُْ شُفعََاءَكُمْ ﴿ وَلقََدْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

   )﴾94تمُْ تزَْعمُُونَ(الَّذِینَ زَعَمْتمُْ أنََّھُمْ فیِكُمْ شرَُكَاءُ لقَدَْ تقَطََّعَ بَیْنكَمُْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُن

  [سورة الأنعام]

   ثم قال تعالى: 

   )﴾26﴿بَلْ ھمُُ الْیَوْمَ مُسْتسَْلِمُونَ (

  [سورة الصافات]

   في الدنیا إذا كان الإنسانُ یأمر و ینھى و یخاف منھ الناسُ ثم یقع في السِّجنِ تراه مثلَ القِطِّ، قال تعالى: 

   )﴾26مُونَ (﴿بَلْ ھمُُ الْیَوْمَ مُسْتسَْلِ 

  [سورة الصافات]

    و قال تعالى: 

   )﴾27﴿وَأقَْبلََ بَعْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ یتَسََاءَلوُنَ (

  [سورة الصافات]

 


